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أنماط التعلق و تطویر السیاق الإرجاعي لدى الطفل المصاب
باللوكیمیا خلال المرحلة الاستشفائیة

نفیسة كساسنينفیسة كساسني&نادیة شرادي./ د
الجزائر-جامعة البلیدة

:ملخص
أن نبــین أنــه لا یكفــي أن یصــاب الطفــل -الــذي تمخضــت أفكــاره عــن بحــث عیــادي  میــداني-هــذا المقــال نحــاول مــن خــلال 

لوكیمیــا حتــى نحكــم علیــه بــالموت ، بــل یتطلــب الأمــر إجــراء دراســات تلقــي الضــوء علــى جوانــب بــات مــن الضــروري أن یعــود إلیهــا بال
مــنبــدل،المختصــون المهنیــون مــنهم و البــاحثون، و المتمثلــة فــي التركیــز أساســا علــى مــوارد الطفــل و إمكانیاتــه الذاتیــة و بــین الفردیــة

التأكید علـى فكـرة أن الطفلـة ترمي إلىةدراسفهذه ال. رضي و ذلك للتمكن من مساعدته بشكل أكثر فعالیةالتركیز فقط على الجانب الم
المتواجدة في المستشفى لتلقي العلاج قادرة على تطویر السیاق الإرجاعي، و أن نمـط تعلقهـا یسـاهم إن كـان آمنـا و المصابة باللوكیمیا 

.ي یمكن أن تتماثل للعلاج ، و بالتالالسیاق الارجاعيهذافي تطویر
.الارجاعیة، التعلق ، الصدمة النفسیة ،اللوكیمیا :یةمفتاحالكلمات ال

Résumé :
On essaye à travers cet article – dont les idées sont issue d’une recherche clinique pratique –de

démontrer qu’un enfant atteint de leucémie n’est pas condamné à une mort certaine. Pour cela nous
devons faire des études qui mettent en lumière des paramètres dont il est devenu indispensable  d’y
revenir par les spécialistes praticiens et /ou chercheurs  ,se basant principalement sur les ressources
,les capacités individuels et interpersonnels de l’enfant, plutôt que de se centrer uniquement sur
l’aspect pathologique, afin de l’aider plus efficacement. Par cette étude on démontre qu’une fille
hospitalisée pour leucémie, peut développer un processus résilient, et que son style et mode
d’attachement participe - s’il est sécurisant -au développement de ce processus, elle peut donc s’en
sortir  et guérir.

:قدمةم
تي لا یقصــد منهـا عبارة لطالمـا ترددت على مسامعنا وسط أفراد مجتمعنا الجزائري و حتى العربـي، و ال" هذاك المـرض"

ـــوى أمــر واحــد هــو ـــرض الــذي ترتعـــد منـــه الفــرائس "المـــوت"، و الســرطان مــرض یعـــادل عنــدنا "الســرطان: "سـ ، فهـــو ذلــك المـ
. لمجرد التنویـه عنـه أو الإشارة إلیـه من بعید

أو / إنكار المصـاب لمصـابه، و(ه السرطـان مرض خبیــث مریع إلى حــد أنه یتم تجنب ذكر اسمــه، بـل و حتى یتم إنكـار 
و ربمـا یعــود ذلـك إلـى ...) أو/أو إنكـارهم لعیـــش المصـابین بالسـرطان بعـد تشـخیص الإصـابة و/إنكـار الأفـراد الآخـرین لـه و

أمـا واقعیـا فـذلك قـد یعـود إلـى تزایـــد تشـخیص الإصـابة . الحركیة الدفاعیة التي تحمي الإنسـان من الدمــار و الخـراب النفسـي
سرطان الثــدي، سرطان الرحــم، سرطان الرئــة، سـرطان : خاصة بالنسبـة لبعض أشكالــه مثل. السرطان و الموت من جــراءهب

. الدم أو ما یدعى كذلك باللوكیمیا، و هذا لدى فئات عمریة مختلفة أي حتى لدى الأطفال

:الإطار النظري للدراسة-
ادر الحدوث إلاّ أنها تمثل أولى الإصابات المرضیة الممیتة التي تتعرض إن كانـت إصابة الأطفال بالسرطان أمر ن

و قـد أحصــیت فـي الجزائــر ]. 2[ســنة 15و1، وهـي ثــاني مسـببات وفــاة الأطفـال الــذین یتـراوح ســنهم بـین ]1[لهـا هـذه الفئــة 
بة الســـرطانیة الأكثـــر حیـــث تمثـــل اللوكیمیـــا الإصـــا].3[حالـــة إصـــابة ســـرطانیة لـــدى الأطفـــال ســـنویا 1500) 2008(ســـنة 

(Le petit Robert)" روبـــار الصغیـــر"و هـي بالتحدیـد حسـب معجـم ]. 1) [مـن سـرطانات الطفـل032/0(شیوعــا عنـدهم 



2017دیسمبر 19د عـد ،    مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویةدراسات نفسیة و تربویة

188

ـــوكي، و ارتفــاع ) "1996( ـــت و الخلایــا الصــادرة مــن النخــاع الشـــ ـــاد لللوكوسیـ ـــام الحــــ المــرض الخطیــر جــدا المتمیــز بالانقسـ
كمـــا أنهــا إصــابة جــد حساســة تتطلــب تنــــاولا علاجیــا مكثفــا یســتدعي ملازمــة المستشــفى لزمـــن قــد ]. 4" [الــدماللوكوسیـــــت فــي 

و طــوال فتــرة . یـدوم لعــدة أشهــــــر و یتطلــب فــي بعــض الأحیــان مــن المـریض أن یقضــي فتـــرات عزلــة علاجیــة فــي المستشــفى
في آن واحد بالمرض في حد ذاتـــــه و بما یترتب عنــه مـن المرض و فترة علاجه سیعیش الطفل حالات نفسیة مختلفة ترتبط 

. استشارات و اختبارات و علاجات، و ابتعاده عن محیطه المألوف و المعتاد الموفر للأمان
و بالتالي یكون الطفل عرضـة لصـدمات علیـه التعامـل معهـا بشـكل أو بـآخر، حسـب رصـید مـوارده النفسـیة و حسـب 

و هذا ما دفعنا للتفكیر في موضوع الإرجاعیة، التي أصبحت موضوع العدید مـن . د المقدمین لهمدى و نوعیة الدعم و السن
عائـدین ) 2000((Manciaux et Tomkiewicz)و و تومكیوسز ـكل من منسیییعرفها حیث. الأبحاث في الآونة الأخیرة

المــرض، الصــدمة، رداد، التوجــه للأمــام بعــدهــو الإســت(Resilier)الإرجــاع : " فــي مفهومهــا إلــى معنــى فعــل الإرجــاع قــائلین
و . بمعنــى مقاومتها ثم تجاوزهـا للاسـتمرار فـي العـیش بأفضـل شكـــل ممكـن. ارب و نوبات الوجودـاوز تجالضغط، و هو تجــ

.  ]5" [هو إرجاع الإتصال بالمحنة
و لكـن خـــلال ،الحـدث الصدمـــيففي بدایات الاهتمـام بالصـدمة لـم یـتم ســوى وصـف الجانـب الباثولوجــي الـذي یلـــي 

كمــا توجهــت نحــو . السنــــوات القلیلــة الماضــیة  توجهــــت الدراســة نحــو الجماعــات التـــي لــم تطــور و لــم تظهــر أي مشــكل بعــده
فقـد . البحث عن الأبعاد المختلفة التي تتولد عنها هذه القدرة علـى تجـاوز المعـاش الصـدمي والاسـتمرار و البنـاء انطلاقـا منـه

التغلب على هذه الإصابة إذا ما تواجدت صورة تعلق آمنة تمنح الطفل المصاب باللوكیمیا الخاضــع للعلاج بالمستشفـــى یتـم 
الســند الــلازم و تعینــه علــى إعطــاء معنــى لهــذا الكــم العــدائي الــذي یعیشــه، و بالتــالي یــتمكن مــن تطــویر ســیاق إرجــاعي حــین 

.لاقا منه یبني حیاة أخرىإصابته بالمرض لیتمكن من التخرج منه و انط
للإشـارة إلــى العلاقـة الخاصـة التـي تـربط (Attachement)مصـطلح التعلـق (.Bowlby .J)."ج.بولبــي"یسـتعمل 

أمـا المقصـود بـالتعلق حسـب كـل مـن ]. 6[الطفل بالمقدم الرئیسي للعنایة، و المطور غالبـا خـلال السـنة الأولـى مـن الحیــــاة  
ك العلاقـة الوجدانیـة المتبادلـة و الدینامیـة، المتكونـة ــــتل): "1996(( Olds.W.S., Papalia.D).د.و ببالیـا. س.و.أولدس

و . ]7[" ، حیث یساهم التفاعل بین هذین الشخصین في تعزیز و توطید هذا الـرابط)عادة المولود الجدید و والده(بین فردین 
بواسـطة العدیــد مـــن الجهــود الهادفـة للحصــول علــى قــرب هــارهیجمــع بــین شــخص و آخـر و یــتم إظالتعلـق رابــط انفعــالي دائـم

و .رضــــق الانفعـالي أو الفیزیـائي أو المـط، و الضیــخاصة في لحظـات الضغـ(Figure d’attachement)صورة التعلق 
الانتقـائي و و قـد بینـت الدراسـات أنّ التعلـق ]. 8[طفل أثر دائم على تكیف الطفل -حسب نظریة التعلق، لنوعیة العلاقة أب

و أن حرمان الطفل من فرصة خلق رابط انتقائي وآمـن مـرتبط بـأثر سـلبي علـى النمـو . الآمن مرتبط بنتائج جیدة لنمو الطفل
) مـن كـل المجتمـع066/0(التعلـق الآمـن : و للتعلـق أشـكال مختلفـة تتمثـل فـي. المعرفي، الاجتمـاعي، الانفعـالي والأخلاقـي

و یمیـــل أصـــحاب التعلـــق (Sécurité intime)لاستكشـــاف، لأنهـــم اكتســـبوا أمانـــا حمیمیـــا یخـــــص الأفـــراد الـــذین یحبـــون ا
ــذین ) 015/0(، أمــا أصــحاب التعلقــات المتناقضــة انطــواءإلــى التمركــز حــول ذاتهــم و یظهــرون ) 020/0(المتجنــب  فهــم ال

و مـن الممكـن ]. 9[ر عـنهم فهم الذین لا یمكن توقع ما سیصد) 05/0(یهاجمون من یحبون، و فیما یخص غیر المنظمین 
صـعوبات ضــبط : أن یعـاني الأفـراد ذووا مشـاكل التعلـق مـن العدیـد مـن المشـاكل العقلیـة و السـلوكات غیـر المتكیفـة بمــا فیهـا

المــزاج، و الإدمـان، والمشاركـة في أعمال خطرة وضد اجتماعیــة، و عدم القــدرة على الحفـاظ على العلاقــات، و ضعف فـي 
ـــة الكفـــاء غالبـــا مــا یعتبــــر أمـــان التعلــــق عامـــل حمایــــة ضـــد  ) 2004((.Fonagy.P).ب.و حســـب فونجــــي]. 6[ة  الأبویـ

.السیكوباثولوجیات
تفكیرنــا فـــي موضــوع تطـــویر الســیاق الإرجـــاعي و علاقتــه بأنمـــاط التعلــق لـــدى الطفــل المصـــاب باللوكیمیــا الخاضـــع 

وجهـــة نظرنــــا فـــي العدیــد مـــن الأمــــــور كالمفـــاهیم المتناولــة و علـــى مســتویات عـــدة للعــلاج فــي المستشـــفى تطلــب منـــا تغییــر 
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كالأطر النظریة و التوجهات الفكریة المختلفة، و التركیـز على الجانـب الدینامــي و التفـاعلي بـین مختلـف عناصـر الموضـوع 
ـــا مــن جهــة أخــرىمــن جهــة، وبــین مختلــف مكونــات الواقــع الموضــوعي و الــذاتي الإنســاني بشــتى أبعا ـــ . دهمـ إنســان كــل "فالـ

".كل متكامل"و الحقیقة هي الأخرى " متكامل

:إشكالیة الدراسة و مفاهیمها
ترتبط الارجاعیة ارتباطا وثیقا بنموذج عمل الصدمة النفسیة    في إطار التحلیـل النفسـي، إذ لا یمكننـا التحـدث عـن 

مـــن مفهـــومي الإرجاعیـــة والتعلـــق كمفهومـــان بعیـــدان عـــن الإطـــار و إن بـــدا كـــل . إرجاعیـــة مـــن دون حـــدوث صـــدمة نفســـیة
التحلیلي إلا أنهمـا أضحیا الیوم محض اهتمام المحللین النفسانیین الذین یبحثون عن مكانتهما علـى المسـتوى ضـمن النفســي 

ولات الارجاعیـة التـي و إن تعــددت وتنوعـت تنـا. للفرد و على الآلیات التي تحفزهما و تدمجهما ضمن سیرورة العمل النفسي
-هي في الأصل خلاصـة مجهـودات العدیـد مـن المختصـین و البـاحثین و نقطـة التقـاء الكثیـر مـن الأطـر النظریـة المختلفـة 

فإن الاهتمام الذي حضت به في إطار التحلیـل النفسـي قـد أعطاهـا معنـى دینـامي -وذلك لأنها ولیدة التداخل الحاصل بینها
مســـتعمل مـــن طـــرف الطفـــل -ضـــمن نفســـي-ســـیاق دینـــامي: "ولنـــا فـــي بحثنـــا هـــــذا الارجاعیـــة كــــو علـــى أساســــه تنا. كســـیاق

ـــات الصــادمة و الصــعبة التــي یعیشهـــا  ـــا لمواجهـــة الوضعیـ ـــاب باللوكیمیـ و الــذي ) المــرض و العلاجــات و الاستشــفاء(المصـ
ســـتعمال المیكانزمـــات الدفاعیـــة الناضـــجة و نحـــدد تواجـــده و طبیعتـــه مـــن خـــلال الاســـتعمال المـــرن للمیكانزمـــات الدفاعیـــة و ا

".العقلنة الجیدة للمعاش الصدمي
تصـــور عقلـــي داخلـــي خـــاص بـــالرابط : "أمـــا التعلــــق الـــذي یمثـــل عامـــل حمایـــة محفـــز لتطـــویر الارجاعیـــة تناولنـــاه كــــ

لــق متجنــب أو تعلــق تعلــق آمــن أو تع(الانفعــالي القــائم بــین الطفــل المصــاب باللوكیمیــا و صــور تعلقــه، و الــذي نحــدد نمطــه 
".من خلال إنتاجیة الطفل الإسقاطیة) حصري أو تعلق غیر منظم

و لقـد جمعنـا بـین الارجاعیــة و التعلـق لنـدرس حقیقـة ظهورهمــا وتأثیرهمـا علـى الطفـل المصــاب باللوكیمیـا خـلال فتــرة 
رى علـى المسـتوى الشخصـي الـذاتي و حتى نتلمس أهمیة مراعاة هذه المتغیـرات و تـأثیر الواحـدة منهـا علـى الأخـ. الاستشفاء

ة .للطفل و تجدر الإشارة إلى أن إجراء دراسة علـى أطفـال مصـابین باللوكیمیـا لـیس بـالأمر الهـین، وذلـك لقلـة هـؤلاء، و لشـدّ
: و هنــا تكمــن أهمیـــة مــا نســـعى إلیــه مــن خـــلال هــذه الدراســـة. مــا یعــانون منـــه مــن جــراء المـــرض، العلاجــات و الاستشـــفاء

یا و بحثیا بهذه الفئة أمر لم یتم تناولـه سـابقا بمـا فیـه الكفایـة فـي ظـل إطـار یركـز علــى الفـرد و تـأثیر المقـربین فالاهتمام نفس
تــم توجیــه بحثنــا إلــى التركیــز علــى فئــة –لــدواعي میدانیــة بحثــه-و نظــرا لعــدم تمكننــا مــن العمــل مــع فئــة الــذكور . منــه علیــه

إلــى وجــود فــوارق جنســیة فــي تطــویر الســیاق الإرجــاعي أو فــي علاقتــه بأنمــاط الإنــاث دون الــذكور دون الســعي إلــى الإشــارة 
هل بإمكان الطفلة المصابة باللوكیمیـا و الخاضــعة للعـلاج خـلال : و على هذا الأساس نتجت تساؤلاتنا التالیة الذكر. التعلق

الإرجـــاعي لـــدى الطفلـــة المصـــابة فتـــرة الاستشـــفاء أن تطـــور ســـیاقا إرجاعیـــا؟ و هـــل لأنمـــاط التعلـــق علاقـــة بتطـــویر الســـیاق
هل یمكن التعلق الآمن الطفلة المصـابة باللوكیمیـا و الخاضـعة : باللوكیمیا و الخاضعة للعلاج خلال فترة الاستشفاء؟ بمعنى

التعلــق المتجنـب، التعلـق : أي(للعلاج خلال فترة الاستشفاء من تطـویر السـیاق الارجـاعي؟ و هـل یمكـن التعلـق غیـر الآمــن 
الطفلــة المصــابة باللوكیمیــا و الخاضــعة للعـــلاج خــلال فتــرة الاستشــفاء مــن تطــویر الســیاق )  ري، التعلــق غیـــر المــنظمالحصــ

قــد یكون بإمكان الطفلة المصابة باللوكیمیا و الخاضعة للعـلاج : أولها أنه: الارجاعي؟ هذا ما جعلنا نقترح الفرضیات التالیة
قــد یكــون لأنمــــاط التعلــق علاقــة بتطــویر الســیاق الارجــاعي لــدى : ثانیهــا أنــه. ا إرجاعیــاخــلال فتــرة الاستشــفاء أن تطــور ســیاق

قـــد یمكـــن التعلـــق الآمـــن الطفلـــة المصـــابة : بمعنـــى. الطفلـــة المصـــابة باللوكیمیـــا و الخاضـــعة للعـــلاج خـــلال فتـــرة الاستشـــفاء
: أي(و قـد لا یمكـن التعلـق غیـر الآمـن . جـاعيباللوكیمیا و الخاضعة للعـلاج خـلال فتــرة الاستشـفاء مـن تطـویر السـیاق الار 
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الطفلة المصابة باللوكیمیا و الخاضعة للعلاج خلال فترة الاستشفاء ) التعلـق المتجنب، التعلق الحصري، التعلق غیـر المنظم
.من تطویر السیاق الارجاعي

:البحثیةمنهج
ـــة و التعلـــق لدراســـة حقیقـــة ظهورهمــــا وتأثیرهمـــ ـــین الارجاعی ـــا خـــلال فتـــرة الجمـــع ب ـــة المصـــابة باللوكیمی ـــى الطفل ـا عل

الاستشــفاء و الســعي لالتمـــاس تــأثیر الواحـــدة منهــا علــــى الأخــرى علـــى المســتوى الشخصـــي للطفــل دفعنـــا لاســتعمال المـــنهج 
.العیادي و قد اعتمادنا بالتحدید على طریقة دراسة الحالة التي تتناول الفرد بشكل معمق

، فـي ثـلاث أقسـام مختصـة 2010إلـى غایـة نهایـة شـهر دیسـمبر2010یـة شـهر جویلیـة أجري بحثنا انطلاقا مـن بدا
قســم طــب الأطفــال بمستشــفى :بطــب الأطفــال تابعــة لــثلاث مستشــفیات مختلفــة واقعــة فــي الجزائــر العاصــمة و المتمثلــة فــي

الجانـب  المخصـص ( بیـار لأم طب الأطفال بمستشفى الجیلانـي بالخنشـیر باــ، وقس)وحدة المروج(نفیسة حمود بحسین داي 
)."Mantoux"وحدة مانتو( ، و قسم طب الأطفال بمستشفى اسعد حساني ببني مسوس )للطفولة المتوسطة  و الكبرى

:مجموعة البحث
ـــا، بالتحدیــد اللوكیمیــا الحــادة و  كــن جمــیعهن  تتكـــون مجموعــة بحثنــا مــن خمــس حــالات كلهــنّ إنــاث مصــابات باللوكیمیـ

توزیـــع الحـــالات وفـــق التـــاليو یبـــین لنـــا الجـــدول . جهـــنّ الكیمیـــائي فـــي قســـم مـــن الأقســـام الـــثلاث الســـابقة الـــذكریـــزاولنّ علا
. خصائص مختلفة

وضح لتوزیع خصائص أفراد مجموعة البحثیجدول 

الإصابةالسنالجنسالحالة
المستوى             

الدراسي
الولایة 
الأصلیة

اتعدد الإستشفاءالمرافقالمستشفى

أنثىمریم
10

سنوات
L.L.A

الخامسة 
ابتدائي

الجزائر 
العاصمة

نفیسة حمود 
حسین داي

أول استشفاءغیر موجود

أنثىشهرزاد
12

سنوات
L.L.A

الثانیة 
متوسط

الجزائر 
العاصمة

جیلاني بالخنشیر 
بیارالأ

ثاني استشفاءالأم

L.M.Aسنوات9أنثىمروة
الرابعة 
ابتدائي

المدیة
حمود نفیسة

حسین داي
أول استشفاءغیر موجود

L.L.Aسنوات8أنثىسارة
الثانیة 
ابتدائي

مسیلة
جیلاني بالخنشیر 

بیارالأ
أول استشفاءالأم

أنثىهیفاء
10

سنوات
L.L.A

الرابعة 
ابتدائي

لغواط
اسعد حساني 
بني مسوس

أول استشفاءالأم

الخاصة بدواعي مغایرة عن الإصابة الحالیة أو تلك الّتي لهـا علاقـة تلك" عدد الاستشفاءات"نشیر إلى أننا نقصد بــ
و لـیس عـدد مــرات الـدخول و الخـروج مــن . بعـودة السـقوط فـي المـرض لمـرة أخــرى، مثلمـا هـو الحـال بالنسـبة للحالـة شــهرزاد

. القسم الاستشفائي الحالي بعد تشخیـص الإصابة الحالیة باللوكیمیــا و مباشرة علاجهـا
ــــن یتج ــــا مـــن الإنــــاث اللـــواتي یتـــراوح ســـنهنّ بیـ ــــا معهـ ســـنة 12و 8لـــى مـــن خـــلال الجـــدول أنّ الحـــالات الخمـــس الّتـــي عملنـ

من الحـالات تعانیــن من لوكیمیــا5\4مصابات جمیعهنّ باللوكیمیــا الحادة حیث أنّ 
منهنّ بولایة الجزائر العاصـمة أمـا 5\2تقطن. من الحالات تعاني من لوكیمیا حادة میلوئیدیة5\1حادة لمفوئیدیة و 

ور الابتدائي أما نّ في الطمــن الحالات تدرسـ5\4). مدیة، مسیلة، لغواط(الباقیات فتقطــنّ في ولایات أخـرى مختلفة 5\3الـ 
ى نفیسة من الحالات كنّ متواجدات بقسم طب الأطفال بمستشف5\2كما أنّ . من الحــالات فتدرس في الطور المتوسط5\1
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ـــنّ كــنّ موجــودات بقســم طــب الأطفــال بمستشــفى الجیلانــي بالخنشــیر الأبیــار، و 5\2حمــود بحســین داي و  مــنهنّ 5\1منهـ
مــن الحـالات مصـحوبة بمرافقــــة و 5\3و وجـدنا . كانـــت متواجـدة بقسـم طــــب الأطفـال بمستشـفى اسـعد حســاني ببنـي مسـوس

مـن الحـالات یعایشـنّ أول استشـفاء لهـنّ 5\4كانـت . لم تكــن مصحوبة بأي مرافقمن الحالات 5\2المتمثلة في الأم، بینما 
مــنهن فقــد كانــت تعــیش ثــاني استشــفاء لهــا بعــد عــودة الســقوط فــي المــرض لمــرة ثانیــة بعــد مــدة شــفاء دامــت لخمســة 5\1أمــا 

.سنوات

:تقنیات البحث المستعملة
اختبار الرورشاخ، : ة نصف الموجهة، و ثلاث اختبارات اسقاطیة تجسدت فيالمقابلة العیادی: في دراستنا هذه هياستعملنا 

.(CEAT)، و اختبار التجربة الطفلیة للتعلق (TAT)و اختبار تفهم الموضوع 
هـي نـوع مـن أنـواع المقابـــلات المهـم جـدا خاصـة إن تعلـق الأمـر باسـتعمال المــنهج : لمقابلـة العیادیـة نصـف الموجهـةا-1

ال البحث و ذلك لمــا توفره هـذه الأداة مـن احتـرام للعلاقـة و للبعـد الفـردي و للخطـاب و للذاتیـة و لمـا تظهـره العیادي في مج
فالمقابلة العیادیة أداة مهمة . ]10[من تصورات و وضعیات ذاتیة و أسالیب اتصال و ابتكار لمواضیع الخطاب و المعاملة 

و اســتعمال . العیـــادي، فلولاهــا مــا كــان لیأخــذ هــذا المــنهج صــبغته العیادیــةإلــى حــد أنــه لا یمكــن الاســتغناء عنهــا فــي المــنهج 
كمـا تمكننـا مـن . المقابلة یخلق جو مریح للطفل یمكنه مــن الـدخول فـي علاقـة یسـودها نـوع مـن الثقـة و الأمـان مـع الفـاحص

أو آخر سیعبر الطفل عن فبشكل . الحصول على فكرة عامة عن حیاة الطفل عبر معطیات موضوعیة و ذاتیة في آن واحد
بالإضافة إلى ذلـك تمكننـا مـن الحصـول علـى معلومـات مرتبطـة بحیـاة . معاشه النفسي من خلال ما سیجیب علیه من أسئلة

و . الطفل نستند علیها خلال تحلیلنا للنتـائج و التـي تعطـي مصـداقیة أكبـر للتفسـیرات المقدمـة للحـالات و لنتـائج بحثنـا عامـة
ئلة المقابلـة فـي محـاور تظـم مجموعـة مـن المواضـیع، بشـكل یتـیح للطفلـة التعبیـر عـن نفسـها بحریـة لكـن قد قمنا بتصنیف أس

هــة یتمیــز بالمرونــة و  فــي حــدود موضــوع بحثنــا حیــث تمــت صــیاغة كــل ذلــك علــى شــكل دلیــل للمقابلــة العیادیــة نصــف الموجَ
:یتضمن أسئلة غیر مصاغة مسبقا، و الذي نلخص محاوره فیما یلي

الـــذي نتطـــرق فیـــه للبیانـــات الشخصـــیة و المعلومـــات العامـــة الخاصـــة بالطفـــل : محـــور البیانـــات الشخصـــیة:الأولالمحـــور
.المریض

ــاني الخــاص بكــل مــا یتعلــق بالإصــابة المرضــیة مــن إدراكــات و أفكــار و : محــور الحیــاة الصــحیة و المرضــیة: المحــور الث
و مجموعـــة التغیـــرات التـــي یعیشــها الطفـــل منـــذ إعـــلان . لــهمشــاعر و كیفیـــة تصـــور الطفـــل للمــرض و المعنـــى الـــذي یقدمـــه

.الإصابة
الـذي تتـــم فیــه أخـــذ فكـرة حـــول مـا یهتــم بــه الطفـــــل و یمارســـه مـن نشــاطات و : محـور الممیــزات الشخصـیة:المحـور الثالـث

.و كــذا ردات فعلـه و سلوكاته حینما یشعر بالضیـق أو الانزعاج أو القلق. هوایات
نحــاول فیه التعرف على أفـراد عائلة الطفـل و علاقتـه بكـل واحـد مـنهم خاصـة علاقتـه :محور الحیاة العائلیة:حور الرابعالم

).وفاة، طلاق، الخ(أو من ینوب عنهما في حالة غیابهما -صور تعلـق الطفل الرئیسیة-بوالدیه 
لطفـل خـارج المحـیط العـائلي و التـي قـد تخـص المدرسـة، نتنـاول فیـه علاقـات ا: محـور الحیـاة الاجتماعیـة:المحور الخامس

.الحي، النادي، المستشفى و غیرها
نتطلــع هنــا لمعرفــة طبیعــة الحیــاة اللیلیــة خاصــة الحلمیــة منهــا وكــذا :محــور الحیــاة الحلمیــة و المســتقبلیة:المحــور الســادس

.الأفاق المستقبلیة الخاصة بالطفل انطلاقـــا مما یتصوره للمستقبل
هو اختبار إسقاطي یهدف لدراسة الشخصیة و تشخیصها على أساس عملیة الإسقاط، التي تتلخص :إختبار الرورشاخ-2

و قــد أنشــأه الســیكیاتري السویســري رورشــاخ هیرمــان . فــي أن یســقط المفحــوص مخاوفــه و أحاسیســه علــى مــادة الاختبــار
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(Rorschach Hermann))1920 .( یتكـون . ]11[بدراسـة الحیـاة العاطفیـة و الخیالیـة و هو عبارة عـن بقـع حبـر تسـمح
الأســود و الأحمــر، الرابعــة و الخامســة و مــن عشــر صــور أو لوحــات، الأولــى ســوداء، الثانیتــان الموالیتــان تظمــان اللــون

تــة تحتــوي اللوحــات علــى فراغـــات بیضــاء متفاو .  ]12[السادســة و الســابعة ســوداء أمــا اللوحــات الــثلاث الأخیــرة فهــي ملونــة 
و یقـوم الفـاحص بتسجیــل كــل إجابـات . و لها جزء علوي و جـزء سـفلي و یـتم تقـدیمها فـي وضـعیة یمینیـة. العـدد و المساحة

المفحــوص و تعلیقاته و سلوكاته و كذا مدة كل لوحة و زمن الكمون الممتد مـن زمن تقدیم اللوحة إلى أول إجابة مقدمة مـن 
فل یتناسب النشاط بشكل كبیر مع اللعب منه مع الأدائیة كما أن الوضـعیة قریبـة مـن و بالنسبة للط. ]11[طرف المفحوص 

و فـــي الحـالات المثلــى یكـون الطفــل قـد تعـــود علـى الأخصــائي النفسـي بشــكل سـریع عــادة مـن أجــل . حصـة ملاحظــة مفتعلـة
و . ذا انقلــب الأمــر بتغیــر المقتضــیاتإلاّ إ-فمــن البــدیهي أن یســبق النشــاط تبــادل یعطــي قیمــة للطفــل–القیــام بهــذا النشـــاط 

یجـب أن یكون تقدیم الاختبار سریعا جـــدا، و فـي صـیاغة بسـیطة و واضـحة و التــي تقـدم قیمـة للنجـاح و المتعــة القادمـة أو 
التوصلاستعمال هذا الاختبارو كان هدفنا من . على الأقل عدم إمكانیة الفشل و التي تركز نسبیا على حریة ردات الفعل

ـــة و نــوع القلــق و  إلــى صــورة عــن الســیر النفســي للفــرد خاصــة فیمــا یتعلــق بجانــب استخـــراج المیكانزمــات الدفاعیـــة المستعملـ
اختبــار و قــد مكننــا غمــوض . الصــراع الســائدین، قــوة الأنــا فــي مواجهــة الواقــع و اتجاهــات الفــرد نحــو ذاتــه و نحــو الآخــرین

صــابة باللوكیمیــا الخاضــعة للاستشــفاء مــن التعامــل معــه و مــن التمــاس عوامــل الرورشــاخ مــن ملاحظــة مــدى قــدرة الطفلــة الم
كمــا أن إمكانیــة اســتعمال اختبــار . فیهــا) الصــورة الجســدیة، النرجســیة، المعــاش المرضــي و الصــدمي(یوقضــها هــذا الاختبــار 

. ف-م. و بـــــوازو. ن.ـنـبـــرغروش دو تـروبهـذا مـا ظهـر فـي أعمـال –الرورشاخ مـع الأطفـال و ثـراء المعطیـات التـي یقـدمها 
)Rauche de Traubenberg.N. et Boizou.M-F.()1970] (13[- و التـي شـجعنا الإطـلاع علیهـا علـى اسـتعمال

و كــون اختبـــار الرورشــاخ اختبــار غـــامض ســیمكننا مــن ملاحظـــة مــدى قــدرة الطفلـــة . الرورشــاخ مــع أطفــال مجموعـــة بحثنــا
الصـورة الجسـدیة، (تشفـــاء من التعـامل معه و من التمـــاس عوامـل یوقضهـــا هـذا الاختبــــار المصابة باللوكیمیا الخاضعة للاس

بعدها یدعم اختبار الرورشاخ باختبارات إسـقاطیة أخـرى أقـل إبهامـا و نكوصـا . فیه) النرجسیة، المعاش المرضي و الصدمي
حیـث . رجاعي لدى الطفـل المصـاب باللوكیمیـاحتى نتمكن من الحصول على صورة أوضح و أشمل على تطویر السیاق الا

. و خاصة الرورشاخ] 14[ینصح باستعمال الاختبارات الإسقاطیة في تقییم الإرجاعیة 

بعیـادة هارفـارد لعلــم الـنفس بالولایـات المتحـدة الأمریكیـة ) 1935(النـور سـنة أبصـر: (TAT)اختبار تفهـم الموضـوع -3
لوحــات للمفحــوص، و لوحــة تقــدم منهـــا عشــر31حیــث یتضــمن فــي شــكله الأصــلي (.Murray.H). ه.علــى یــد  مــوراي

و اسـتعمالنا لاختبــار تفهــم . ]15[المقسـمة إلــى سلاسـل موجهــة للراشــدین رجـالا و نســاء و للأطفـال الــذین یزیــد ذكـورا و إناثــا 
و یبـین مـدى ضـل شـبكة الفـرزالموضوع یعود إلـى أنـه اختبـار یكشـف عـن الأسـالیب الدفاعیـة المسـتعملة مـن طـرف الفـرد بف

إرصانه للمواقف و الوضعیات موضوع اللوحات المقدمة و هذا ما سـیمكننا مـن الكشـف عـن مكونـات السـیاق الارجـاعي مـن 
مرونـــة استعمــــال المیكانزمـــات الدفاعیـــة و مـــدى اســـتعمال المیكانزمـــات الدفاعیـــة الناضـــجة وكـــذا القـــدرة الارصـــانیة الخاصـــة 

كمـــا أن كـــون اختبـــار تفهـــم الموضـــوع اختبـــار . ي یقدمهـــــا للوضـــعیات المختلفـــة الظـــاهرة فـــي اللوحـــاتبالطفـــل و المعـــاني التـــ
إســقاطي، ســیمكننا مــن أخــذ نظــرة علــى تصــورات الطفلــة و هواماتهــا و علاقتهــا بالموضــوع وكــذا صــراعاتها و طبیعــة قلقهــا، 

(.Debray.R). ر.و قــد أبــرزت  دوبــري. لنفســیةفمیــزة الإســقاط میــزة تمكننــا مــن التمــاس العدیــد مــن الجوانــب ضــمن ا. الــخ
هـذا مـا شـجعنا علـى اسـتعمال الاختبـار . ]16[انطلاقـا مـن سـن السادسـة (TAT)والفریق العامل معهـا  أهمیـة اسـتعمال الــ 

.سنة12و 8مع مجموعة بحثنا التي یتراوح سن أفرادها بین 
مـن طـرف ویسـتفال إلیزبیــث CEAT)(جربـة الطفـل للتعلـقتـم تطــویر تقنیـة ت):CEAT(تقنیـة تجربـة الطفــل للتعلـق 4-

(Westphal Elizabeth) فــي إطـار بحــث لنیـل شـهادة دكتــوره فـي علــم الـنفس العیـادي فــي جامعـة فیكتوریــا(Victoria)
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ـــي الطفولــة الوســطى 2007بأســترالیا و قــد صــدرت ســنة  12و 6بــین (و ذلــك مــن أجــل تــوفیر أداة لتقیــیم تجربــة التعلــق فـ
مـن (CEAT)یتكـون الــ . ]17[وهي تقنیــة إسقاطیة من الممكن استعمالها في كل من میدان البحث و العمـل العیـادي ) نةس

تسعة بطاقات مثیرة تتضمن رسومات بالقلم لأطفال في وضعیات بین شخصیة مختلفـة، تمـرر الواحـدة تلـو الأخـرى و یطلـب 
كمـا یطلـب منـه وعلـى الــدوام . ل القصة تحوي بدایة ووسطا و نهایةمن الطفل روایة قصة تخص كل واحدة منها بشكل یجع

إلـى كوننـا وجـدناه (CEAT)یعـود اختیارنـا لاختبـار الــ .التعلیق فیما یخص الأفكــار و المشـاعر الخاصـة بمظاهــر القصـة
كمـا أن خاصـیة الإسـقاط . تحدیـــد نمـط التعلـق السـائد لـدى كـل طفــلة: یتناسب و جوانب مختلفة تخـص بحثنـا و المتمثلـة فـي

. تمكننا من العمل في بعد یتعلق بتجربة الطفلة الذاتیة الضمنیــــة، و تجعلنـا نـتلمس معاشـــها الخـاص المـرتبط بتجربـة التعلــــق
مـا فیمـا أ. ذوا الوزن الثقیل في التنـاول التحلیلـي المطبـق(TAT)و الإسقاط میزة نجدها في كـــل من اختبــــار الرورشـــاخ و الـ 

ســنة یلائــم ســن أفــراد 12و 6یخــص عامــل الســن فــإن الفئــة التــي وجــه إلیهــا الاختبــار أي الأطفــال الــذین یتــراوح ســنهم بــین 
في شكله و مضمونه و طریقة استعملــه (CEAT)اول للـ ـكما أن طریقة تن. 12و 8مجموعة بحثنا الذین یتراوح سنهن بین 

و هـو أمـر شـجعنا علـى اسـتعماله و دعـم ) لا شك في ذلك لأنه مستوحى منـه((TAT)للـ و تحلیله و تفسیـره العامة مشابه 
.افتراضنا لتناول التعلق كتصور داخلــي و هو سیاق مقبول و لحد كبیــر في أیامنا هذه ضمن إطار التحلیل النفسي

:البحثنتائج
اختبـار : الاختبارات الاسقاطیة الـثلاث ألا  و هـيانطلاقا من تحلیل نتائج المقابلة العیادیة نصف الموجهة، و نتائج

الخاصـة بـأفراد مجموعـة بحثنـا (CEAT)، و اختبـار التجربـة الطفلیـة للتعلـق (TAT)الرورشـاخ، و اختبـار تفهـم الموضـوع 
سـة الحالـة توصلنا إلى مجموعة من النتائج الّتي مكنتنا من الإجابـة عـن إشكالیتنــا المطروحـة، رغـم اعتمادنـا علـى طریقـة درا

الّتي تغوص في تحلیل خصوصیات كلّ حالة بـدل التعمیم، إلاّ أننا في المجمل توصلنا إلى مجموعة من النتائج الّتي سنقوم 
و سـنبدأ بـأولى الفرضـیات لنتطـرف إلـى الثانیـة، . بعرضها على ضوء مناقشة كـــلّ فرضـیة مـن فرضـیتنا الرئیسـیة علـى حـدى

.لننهي كلّ ذلك باستنتاج عام
یة الأولــى الّتــي فحواهــا أنّ الطفلــة المصــابة باللوكیمیــا و الخاضــعة للعــلاج خــلال فتــرة الاستشــفاء ففیمـا یخــص الفرضــ

ــــة و اســــتعمال بعــــض  ــــة اســــتعمال المیكانزمــــات الدفاعی ــــا نحــــدد وجــــوده مــــن خــــلال مرون بإمكانهــــا أن تطــــور ســــیاقا إرجاعی
بــالمرض و الاستشــفاء حیــث تــتمكن مــن تجــاوز المیكانزمــات الدفاعیــة الناضــجة و العقلنــة الجیــدة للمعــاش الصــدمي المــرتبط

و ذلـك وفــق مـا توصـلنا إلیـه مـن خـلال اسـتعمال المقابلـة العیادیـة نصـف الموجهـة و . الأثر الصدمي الكبیـر و القلـق الكبیـر
علـق بشكل رئیسـي و القلیـل معـا التمسـناه مـن خـلال اختبـار التجربـة الطفلیـة للت) TAT(اختباري الرورشاخ و تفهم الموضــوع 

)CEAT .( التالیةخلصنا إلى النتائج:
هـو الاختبـار الـّذي أبـرز بشـكل كبیـر ) TAT(لاحظنا أنّ اختبـار تفهـم الموضـوع : مرونة استعمال المیكانزمات الدفاعیة. 1

وعلى العموم قد ظهر أنّ الحالات الخمـس تسـتعمل بكثـرة میكانزمـات تجنـب الصـراع خاصـة الكـف و الّتـي یلیهـا. هذه المیزة
و " سـارة"و " مـروة"و حالـة " شـهرزاد"و أنّ أربـع حـالات مـن أصـل خمسـة و هـي حالـة . من حیث الظهور میكانزمات الرقابـة

ـــال . أظهــرت رتابــة و تكــرار و مواظبــة مــن حیــث اســتعمال المیكانزمــات الدفاعیــة" هیفــاء" كمــا أنّ التنــوع الطفیــف فــي استعمـ
". مـروة"و حالـة " شهرزاد"و حالة " مریم"ث حالات من أصل خمسة و المتمثلة في المیكانزمات الدفاعیة لم یظهر إلاّ مع ثلا

لـــم تظهـــر " هیفـــاء"و " ســـارة"و " مـــروة"و " شـــهرزاد"یبـــین كـــلّ هـــذا أنّ أربعـــة حـــالات مـــن أصـــل خمســـة و المتمثلـــة فـــي حالـــة 
الـــبعض مـــن المرونـــة فـــي " مـــریم"الاســتعمال المـــرن للمیكانزمـــات الدفاعیـــة، بینمـــا أظهـــرت حالـــة واحـــدة و المتمثلـــة فـــي حالـــة

استعمال المیكانزمات الدفاعیة لكن لا یمكن أنّ نصف هذه المرونة بالجیـدة بسـبب كثـرة اسـتعمال میكانزمـات تجنـب الصـراع 
.خاصة الكف
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مقدار استعمال المیكانزمات الدفاعیة الناضجة لدى الحالات الخمس كان محددا حسـب :المیكانزمات الدفاعیة الناضجة. 2
حیث إلتمسنا و في كل مرة ظهور میكانزم دفاعي ناضج أو أكثر عبر واحد أو أكثـر مـن . الظهور من خـلال تقنیات البحث

أظهـــرت " هیفـــاء"و " شـــهرزاد"و " مـــریم"كمـــا لاحظنـــا أنّ ثــــلاث حـــالات مـــن أصــــل خمســـة و هـــي حالـــة . التقنیـــات المســـتعملة
بینما لـم تظهـر الحـالتین البـاقیتین أي اسـتعمال لأي میكـانزم دفـاعي . راستعمال لثلاث میكانزمات دفاعیة ناضجة على الأكث

و تجـدر الإشارة إلى أنّ هــذا الاسـتعمال للمیكانزمـات الدفاعیـة الناضـجة حتـى الظـاهرة منهـا لـم یكـن مكثـف و الأمـر . ناضج
سـنة و الـذین كـانوا 12و 8ح بـین قد یعود إلى طبیعـة التوظیـف العقلـي لإفـراد مجموعـة بحثنـا المنتمـین لمرحلـة عمریـة تتـراو 

الـدفاعات الناضـجة كـالإعلاء، روح : أنّ ) Vaillant) (1993(لیبرز استعمالا أكبر لها إذا كانوا اكبر سنا، مثلما یشیر إلیـه 
.]18[الفكاهة، الإیثار، التسبیق و القمع مرتبطة بصحة عقلیة جیدة عند الأكبر سنا 

ى ظهوره، كیفیة التعامل معه و نوعه علـى قـدر الإمكـان حسـب مـا تمكنـا مـن اسـتنتاجه مـن بینت دراسة القلق مد: القلق. 3
حیـث بـدا أنّ كـلّ التقنیـات المسـتعملة مكنتنـا مـن . تحلیلنا لما قدمته الحالات الخمـس عنـد إجراءنـا لبحثنـا وفـق تقنیـات البحـث

قــد " هیفــاء"و " ســارة"و " شــهرزاد"هــي حالــة و نلاحــظ أنّ ثــلاث حــالات مــن أصــل خمســـة و . أخــذ صــورة عــن القلــق المعــاش
تجنبت التعبیر عن القلق في شتى أشكاله من خلال تجنب المواضـیع المحرضـة للقلـق و قـد سـاعدها عمـل الكـف علـى ذلـك 

فقـــد " مــروة"و " مــریم"أمــا الحــالتین الأخــریتین مــن أصــل خمســة و همــا حــالتي . مــن خــلال الحــدّ أو التقلــیص مــن الإنتاجیــة
أظهـرت قلقـا كبیـرا لـم تـتمكن مـن احتـواءه أحیانـا " مـروة"قلقا لكن لم تقوما بالتعامل معه بنفس الشكل حیث أنّ الحالـة أظهرتــا 

فقد أظهرت قلقـــا كبیرا جدا صعب علیها التعامــل معـه و احتـواءه تجسـد فـي قلـق " مریم"أما الحالة . بینما تجنبته أحیانا أخرى
.الموت و قلق فقدان الموضوع

حیــث أظهــرت الحــالات الخمــس معاشـــا . مكنتنــا كــل واحــدة مــن تقنیــات بحثنــا مــن التمــاس جانــب مــن جوانبهــا:الصــدمة. 4
صـــدمیا اختلـــف التعبیـــر عنـــه و ظهـــوره مـــن خـــلال تقنیـــات البحـــث المختلفـــة، فـــثلاث حـــالات مـــن أصـــل خمـــس و هـــي حالـــة 

صـدمي لكـن هـذا لا یعنـي أنهـا لا تعـیش صـدمة نفسیــة أو أظهـرت تعبیــــرا طفیفـا عـن المعـاش ال" هیفـاء"و " سارة"و " شهرزاد"
أنها تمكنت من تجاوزها خاصة تلك المتعلقة بالمــرض و الاستشفاء بل تجنبـت علـى العمـوم تناولهـا و التعامـل مـع العناصـر 

حـالتین الأخـریتین أمـا ال. الصدمیة و بـــدا ذلك جلیـــا من خلال سیطرة استعمال میكانزمات تجنـب الصـراع  و بالتحدیـد الكـف
فأظهرتــا تعبیـــرا أشــدا عــن المعــاش الصــدمي رغــم أنّ القــدر لــم یظهــر ذاتــه لــدى " مــروة"و حالــة " مــریم"المتمثلتیـــن فــي حالــة 

فكانــت تبــرز معاشــها الصــدمي تــارة  و " مــروة"أمـــا . أظهــرت معاشــا صــدیا أكبــر، ســعت جاهــدة للتخــرج منــه" فمــریم"كلتیهمــا 
. أخرىتتجنب التعامل معه تارة 

علــى العمــوم المعــالم المعبــرة عــن المعــاش الصــدمي الظــاهرة مــع أفــراد بحثنــا ســواءا المرتبطــة بإظهــار معــاش صــدمي 
الصـدمة و "زقـار فـي بحثهمـا المنشـور فـي كتـاب .سـي موسـي و ر. كبیر أو متجنب تتطابق مع تلك الّتي تناولهـا كـل مـن ع

الكــف الكبیــر، الرقابــة: الـّـذي أبــرز عمــل الصــدمة مــن خــلال" ســقاطیةنظــرة الاختبــارات الا: الحــداد لــدى الطفــل و المراهــق
الرورشاخاختبارفيالإجاباتقلةالصرامة،

.بحثناأفرادلدىالتمسناهامعالمهيو،]19[الموضــوع تفهماختبارفيالموضوعفقدانقلقو)TAT(الموضوعتفهمو
طبیعتها لدى الحالات الخمس وفقا لمـا تحصـلنا علیـه مـن خـلال تحلیلنـا النتـائج تبین ظهور العقلنة أو غیابها و :العقلنة.5

حیث بدا أنّ أربع حالات من أصـل خمسـة ). TAT(المقابلة العیادیة نصف الموجهة و اختباري الرورشاخ و تفهم الموضوع 
ة عقلنـة المعـاش الصـدمي المـرتبط تملــك قـدرة ضـعیفة علـى العقلنـة خاصـ" هیفـاء"و " سـارة"و " مروة"و " شهرزاد"و هي حالة 

" مـریم"أما الحالة الباقیة و المتمثلـة فـي حالـة . بالمرض و بالاستشفاء، رغم الاختلافـات الطیففــة في طبیعة و قدر هذه القدرة
معــاش فــأظهرت قــــدرة لا بــأس بهــا علــى العقلنــة و لكــن هــذا لا یعنــي أنهــا جیــدة بمــا فیــه الكفایــة لانّ أثــر القلــق الكبیــر و ال

الصدمي الشدید، و استعمال میكانزمات تجنب الصراع و میكانزمات الرقابة بكثرة و التعرض للمواضیع السیئة الاضطهادیة 
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لإمكانیـات و طاقـات نفسـیة لا بـأس بهـا إلا أنّ مـا " مـریم"فـرغم امتــلاك . أو المتعلقـة بالموت و القتل أو الفقــدان أثرت علیهــا
.العلاجات و الاستشفاء طغى و أثر بشكل واضح علیهاتعیشه من جراء المرض و 

تحلیلنــا لمــدى الاســتعمال المــرن للمیكانزمــات الدفاعیــة، و مــدى اســتعمال المیكانزمــات الدفاعیــة الناضــجة، و لطبیعــة 
: نّ القلق و المعاش الصدمي و كیفیة التعامل معهما، و مدى جودة العقلنة لدى حالاتنا الخمس مكننا من التواصل إلى أ

لم تتمكن من تطویر سیاق إرجـاعي " هیفاء"و " سارة"و " مروة"و " شهرزاد"أربع حالات من أصل خمسة و هي حالة 
ـــالات الأربــع تملــك نفــس الثغــرات أو نفــس . و هــي خاضــعة للعــلاج خــلال الفتــرة الاستشــفائیة لكــن هــذا لا یعنــي أنّ هــذه الحـ
عي، فكـل حالــة مــن هـذه الحــالات حســب خصوصــیتها تحتـاج إلــى دعــم فــي النقـائص الّتــي منعتهــا مـن تطــویر الســیاق الارجــا

. جانب معین و إلى التخفیف من المعاناة في جانب معیـن لتتمكن من تطویر هذا السیاق
ظهرت لدیها قدرة كبیرة علـى تطـویر السـیاق الارجـاعي نظـرا " مریم"حالة واحدة من أصل خمسة حالات و هي حالة 

ت النفســــیة الّتــــي تمتلكهــــا حیــــث أظهــــرت شــــیئا مــــن المرونـــة فــــي اســــتعمال  المیكانزمــــات الدفاعیــــة و للامیكانیـــات و الطاقــــا
استعمالها لبعض المیكانزمات الدفاعیة الناضجة، و قدرة لا بأس بها على العقلنـة لكن شاب كلّ ذلك الأثـر الصـدمي الكبیـر 

ــــر لمیكانزمــات تجنــب الصــراع خاصــة الكــف و میكانزمــات الّــذي لــم تــتمكن مــن تجـــاوزه و البــارز مــن خــلال الاســتعمال الكثی
و " مـریم"و بالتالي لـم تحتـوي . الرقابة، حدة القلق و ظهــور قلق الفقدان و قلق الموت بشكل لم تتمكن من احتواءه أو تجاوزه

مـا عرقـل . بشـكل جیـدلم تتخرج بما فیه الكفایـة من معاشها الصدمي المرتبط بـالمرض و العلاجـات و الاستشـفاء، و عقلنتـه 
. ظهور سیاق إرجاعي متین عندها

استنتجنا أنّ كلّ حالة من الحالات الخمس لم تمر إلى مرحلـة إدمـاج الصـدمة و التـرمیم الـذاتي أیـن یـتم التخلـــي عـن 
لتحفظ و المیكانزمات الإسعافیة الّتي تجسدت عنـد أفـراد مجموعـة بحثنـا فـي الكـف و تجنــب الصـراع و میكانزمـات الرقابـة كـا

ـــونة و كــذا عقلنــة المعــاش الصــدمي و ارصــانه الجیــد. الاجتــرار فكــلّ . و اســتخدام أخــرى أكثــر نضــجا و بطریقــة تتمیــز باللی
.الحالات الّتي تناولناها بالدراسة ما زالت في مرحلة مواجهة الصدمة و مقاومة الاختلال

لــة المصــابة بالوكیمیــا الخاضــعة للعــلاج خــلال الفتــرة علــى العمــوم لــم تتحقــق فرضــیتنا الأولــى القائلــة أنــه بإمكــان الطف
لكـن هـذا لا یعنـي كلیـا أنّ الطفـــلة المصـاب المصابــة باللوكیمیـا الخاضـعة للعــلاج . الاستشـفائیة مـن تطـویر سـیاق الارجــاعي

توصلنا إلیه من بل إنّ هذا یبقى منحصرا في حدود بحثنا و ما. خلال الفترة الاستشفائیة غیر قادرة على تطویر هذا السیاق
نتــائج مــع أفــراد مجموعــة بحثنــا، و خیـــر دلیــل علــى ذلــك إلتماســنا لقــدرات نفســیة و إمكانیــات و لــو كانــت متفاوتــة القــدر و 
مختلفة النوع إلاّ أنها متواجـــدة و بحاجة إلى التحفیر و التطویر مع إزالة العوامل المقلقة و الصـادمة لیتمكـــن هـؤلاء الأطفــال 

و لا یمكننــا الإقــرار كلیــا أنــه لــیس بإمكــان الطفلــة المصــابة بالوكیمیــا الخاضــعة للعــلاج خــلال . ســیاق الارجــاعيمــن تطــویر 
ة هذه الإصابة و خصوصیة طریقة علاجها و طــول مـدة الاستشـفاء  الفتــرة الاستشفائیة تطویر سیاق إرجاعي مهما كانت حدّ

و هـذا لأن قلـة أفـراد مجموعـة بحثنـا عرقلـت توصـلنا إلـى .  لاستقصـاءاتحین الإصـابة بهـا سـواءا لتلقـى العـلاج أو لإجـراء ا
. إظهار أو نفي ذلك

أما فیما یتعلق بالفرضیة الثانیة الّتي كان فحواها أنه قد یكــون لأنمـاط التعلـق علاقـة بتطویــر السـیاق الارجـاعي لـدى 
ائیة، و الّتــي تفرعــت إلــى فرضــین ثــانویین تمثلــت أولاهــا الطفلــة المصــابة بالوكیمیــا و الخاضــعة للعــلاج خــــلال الفتــرة الاستشــف

أنّ التعلـــق الآمــن قـــد یمكــن الطفلـــة المصــابة باللوكیمیـــا الخاضــعة للعـــلاج خــلال الفتـــرة الاستشــفائیة مـــن تطــویر ســـیاق : فــي
ل الفتــــرة أنّ التعلـــــق غیــــر الآمــــن لــــن یمكــــن الطفلــــة  المصــــابة باللـــــوكیمیا الخاضــــعة للعــــلاج خــــلا: و ثانیهــــا فــــي. ارجــــاعي

ــالتعلق المتجنــب و التعلــق الحصــري و  ــمّ التعبیــر عــن التعلــق غیــر الآمــن ب الاستشــفائیة مــن تطــویر ســیاق ارجـــاعي حیــث ت
ـــار التجربــة الطفلیــة للتعلــق . التعلــق غیــر المــنظم مــن تحدیــد نمــط تعلــق أفــراد مجموعــة بحثنــا، كمــا ) CEAT(و مكننــا اختبــ

و هي المقابلة العیادیة نصف الموجهة و اختبار الرورشاخ و اختبـار تفهـم الموضـوع استنتجنا من تقنیات البحث الأخرى ألا
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)TAT ( مجموعـــة مــن العناصــر العلائقیــة تبــین أنّ جمیــع الحــالات الخمــس أظهــرنّ نمــط تعلــق غیــر آمــن كــنمط تعلــق ســائد
أظهرنّ نمط تعلق " هیفاء"و " سارة"و " شهرزاد"حیث أنّ ثلاث حالات من أصل خمسة و هن حالـــة . الاستعمال من طرفهـنّ 

أمـا الحالـة المتبقیـة و المتمثلـة ". مـریم"و هـي حالـة " حصـري"بینما أظهرت حالة واحدة من أصل خمسة نمـط تعلـق . متجنب
و فیما یخص استعمال نماذج التعلق أو أنماط التعلـق الثانویـة فقـد كـان . فقد أظهرت نمط التعلق غیر منظم" مروة"في حالة 

أظهــرت " ســارة"و " مــروة"و " شــهرزاد"ا مــن حالــة إلــى أخــرى، غیــر أنّ ثــلاث حــالات مــن أصـــل خمســة و هــي حالــة مختلفــ
و إن أضـفنا إلـى ذلـك تمیـز . استعمال نمط التعلق الحصري كأول نمـــوذج ثانوي للتعلق یتم استعماله بعد نمط التعلق السائــد

ـنا أنّ طــابع نمــط التعلــق الحصــري شــدید الظهــور لــدى أفــراد مجموعــة بــنمط تعلــق حصــري كــنمط تعلــــق للاحظـــ" مــریم"الحالــة 
و لم یظهـر اسـتعمال نمـط التعلـق الآمـن كنمـوذج تعلـق ثـانوي أولـي و منفـرد إلا عنـد حالـة واحـدة مـن أصـل خمسـة و . بحثنا

ثـل بالنسـبة لهـذه الحالـة فـي ولو كان ذلك بفارق كبیر بین استعماله و استعمال نمـط التعلـق السـائد و المتم" هیفاء"هي حالـــة 
أمــا فیمــا یخــص العناصــر المســتخرجة بفضــل تقنیــات البحــث الأخــرى، فقــد مكنتنــا المقابلــة العیادیــة . نمــط التعلــق المتجنــب

نصف الموجهة من أخد تصور حول ملمح تعلق حالتین من أصل خمسة حالات و علاقـة ذلك بصور تعلقهمـا و همـا حالـة 
د مشاكل علائقیة مع العالم الإنساني بالنسـبة لـثلاث حـالات مـن ار الرورشاخ فقد أظهر تواجما اختبـأ". هیفاء"و حالة " مریم"

هــذه الحــالات الّتــي لا تملــك كلیــا نفــس نمــط التعلــق فأولهــا حصــري و " مــروة"و " شــهرزاد"و " مــریم"أصـل خمســة و هــي حالــة 
مظهرتــان لــنمط تعلــق متجنــب أظهرتــا علاقــة جیــدة مــع العــالم أمــا الحــالتین المتبقیتــین ال. ثانیهــا متجنـــب و ثالثهــا غیــر مــنظم

اختبار حاو علـى تقدیــم لجوانـب علائقیـة إلاّ أنّ أربـع حـالات مـن أصــل ) TAT(و رغم أنّ اختبار تفهم الموضوع . الإنساني
ات الاختبـار بسـبب لم یتوسعـن في تناول ما هو علائقي في لوح" هیفاء"و " سارة"و " مروة"و " شهرزاد"خمسة و هي حـالات 

ل و اضـــطرابات علـــى فقـــد أظهـــرت مشـــاك" مـــریم"ة فـــي حالـــة أمـــا الحالـــة المتبقیـــة و المتمثلـــ. التجنـــب و عمـــل الكـــف الكبیـــــر
ة مــع الأم مــن خــلال طرابا فــي العلاقــكمــــا أظهــرت اضــ) بنــت-أم-أب(المســتوى الأودیبــي و علــى مســتوى العلاقــة الثلاثیــة 

ـــور صــورة الأم الســیئة المظ و علــى العمــوم مــا جــاءت بــه تقنیــات البحــث . ر عنهــا عبــر الحــاوي و الســند غیــر الجیــدینعبــهـ
الـثلاث الســابقة الــذكر لیســت إلاّ إضــافات لـــم نتوســع فــي تحلیلهــا و تناولهــا بالقــدر الكــافي حتــى نجــزم بعلاقتهــا بتحدیــد أنمــاط 

. تعلق الحالات
ــــه مــــن الصــــعب علــــى الطفلــــة الم صــــابة باللوكیمیــــا الخاضــــعة للعــــلاج خــــلال الفتــــرة نســــتخلص مــــن كــــلّ مــــا ســــبق أنّ

الإستشفائیة تطویر سیاق إرجاعي، و أنّ عدم امتلاك نمـط تعلـق آمـن أمـر مفســر لعـدم تطـویر السـیاق الارجـاعي لـدى أفـراد 
نهن بـین مجموعة بحثنا المتمثلین في طفلات مصابات باللوكیمیـا خاضعات للعلاج خلال فتــرة الاستشفاء و اللواتي یتراوح س

ضـعة ة أنّ امـتلاك نمـط تعلـق غیـر آمـن لا یمكـن الطفلـة المصـابة باللوكیمیــا الخاحیث تحققت فرضیتنا القائل. سنة12و 8
أي بالنسـبة للتعلـق المتجنـب و التعلـق الحصـري : اء من تطویر سیاق إرجاعي في جوانبها الـثلاثللعلاج خلال فترة الاستشف

:فــــ. و التعلق غیر المنظم
. طفلات یمتلكن نمط تعلق متجنب لم یتمكن من تطویر سیاق إرجاعي"  هیفاء"و " سارة"و " شهرزاد"-
طفلة مصابة باللوكیمیا خاضعــــة للعلاج خلال مرحلة الاستشفاء تمتلك نمط تعلق حصري لـم تـتمكن مـن تطـویر " مریم"و -

. راجع لغیـــاب عامل الحمایة المتمثل في أمان التعلقسیاق إرجاعي متین یجعلها تتصف بالقدرة على الارجاعیة، و ذلك 
طفلـة مصـابة باللوكیمیـا خاضـعة للعـلاج خــلال فتـرة الاستشـفاء تملـك نمـط غیـر مـنظم لـم تـتمكن مـن تطـویر سـیاق " مروة"-

. إرجاعي
ـــاب تطو - ــــق ســـائد و غی ـــق الآمـــن كـــنمط تعلـــ ـــنمط التعل ـــة مـــن الحـــالات الخمـــس ب ـــاب اتصـــاف أي حال ــــر الســـیاق أمـــا غی یـ

و حتــى و إنّ لــم نتمكـــن مــن التحقــق بشــكل . الارجــاعي فهــو أمــر یــدلّ علــى علاقــة أمــان التعلــق بتطــویر الســیاق الارجــاعي
امتلاك الطفلة المصابة باللوكیمیا الخاضعة  للعـلاج خلال فترة الاستشفاء لـنمط تعلـق : مباشر من صدق فرضیتنا القائلة أنّ 
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و هـو ذاتـه . إرجاعي إلاّ أنّ اعتبـــار التعلق الآمن كعامل حمایة یعزز هذه الفرضـیة و یـدعمهاآمن یمكنها من تطویر سیاق 
حــین یقــول أنــه غالبــا یعتبــر أمــان التعلــق عامــل حمایــة ضــدّ ) 2004((Fonagy.P). ب.الأمــر الــذي یشــیر إلیــه فونـــاجي

ـــر حســب  ـــات، خاصــة إن ارتــبط  بمســتوى مــنخفض مــن الحصـ ) Colins et Read" (ریــد"و " ولینس كــ"السیكوباثولوجیــ
) Kobak et Seery" (ســیري"و " كوبــاك"و إرجاعیــة كبیــرة  للأنــا حســب . ، و مســتوى مــنخفض مــن العدوانیــة)1990(
) Vaillant" (فیلینـــــت"، و قـــــــدرة جیــــدة علــــى ضــــبط الوجــــدانات بفضــــل إقامــــة تجربــــة علائقیـــــــة مــــع الآخــــر حســــب )1988(
كما أنّ التعلـق غیـر الآمـن یمثـل عامـل خطـورة مـرتبط ). Simpson et Cooll) (1992" (ولك"و " سیبسون"، و )1992(

، القلق، )Amrnsdem et Greenberg) (1987" (غرینبرج"و " أرمدسیم"درجة مرتفعة من الاكتئاب حسـب : في العادة بـ
، و إرجاعیة أنا ضعیفة حسب )Hazen et Shaver) (1990" (شفر"و " حازن"العدوانیة، و الأمراض النفسجسدیة حسب 

.]Kabaket et Sceery) (1988 (]20" (سیري" و " كاباك"

ت واقفـة قـدامي و كي شغل مرا كانـ"و هي تروي لنا حلما رأته حین إصابتها لأول مرة باللوكیمیا " شهرزاد"قالت :الاستنتاج
نـت لابسـة كلــش بـیض، ، كاElle était très belleراي كـولي المسـفوف لخـر بالزبیـب تبــ: خارج فیها، قالت ليهكذاالنور 

د عـن خمســة سـنوات لمـدة تزیـ" شهرزاد"ـت ، و شفی"زاف، و كلیت كل یوم المسفوف بالحلیب و اللبنشعرها طویـل و طویلة ب
لـى ا تطلـب مـرة أخـرى المـلاذ الآمـن الـذي سـیعینها عاود رؤیة نفس الحلم و كأنهـلتعاود السقوط في المرض مرة أخرى، و تع

ـــم كــان أثــ. ا المــرضالتخــــرج مــن هــذ المســفوف "وال فتــرة مرضهـــا ا والــدتها طــالتــي أطعمتهــ" شــهرزاد"ره كــالحلم علــى روایــة حلـ
لكنها بالنسبة لنا قصة حلم تطابق لحد كبیر حالة إصابة طفلة باللوكیمیا . إلى یوم شفاءها" الحلیب و اللبن"و سقتها " بزبیب

أمان التعلق هذا، كان عامل حمایة كبیـر . رج من مصابهالى صورة آمنة للتعلق حتى تتخإعولجت في المستشفى، احتاجت 
و فعال إلى حین شفاءها من مرضها، فكیف لا یكون عامل حمایة محفز لتطـویر الإرجاعیـة؟ و كیـف لا یكـون نمـط التعلـق 

ائم بــین الطفلــة المصــابة باللوكیمیــا و صــور الآمــن الــذي یمثــل لنــا بالنســبة لنـــا فــي دراســتنا هــذه التصــور العقلــي الــداخلي القــ
تعلقها، مساهما فــي تطویر السیاق الارجاعي الخاص بهذه الطفلة؟

تبــین لنــا مــن خــلال عملنــا مــع الطفــلات المصــابات باللوكیمیــا الخاضــعات للعــلاج فــي المستشــفى أن التعلـــق الآمــن 
من خلال عدم ظهور أمان التعلق عند جمیع الحالات التي إذ بدا ذلك جلیا. عامل مهم یساهم في تطویر السیاق الارجاعي

و هـذا رغـــم عـدم تمكننــا مـن التحقــق مباشـرة مــن علاقــة . تناولناهـا بالدراســة، و التـي لــم تـتمكن مــن تطـویر الســیاق الإرجــاعي
الحـدوث خاصـة غیـر أن اسـتدراك ذلـك ممكـن . أمان التعلق بتطویر السیاق الارجاعي لأن لا واحــدة مـن الحـالات أظهرتهمـا

إذا تمكنــا مــن دعـــم إمكانیــات الحـــالات و قــدراتهن النفســیة، و إزالـــة أو التخفیــف علـــى الأقــل مــن أثـــــــر العوامــل الصـــدمیة و 
ط بــــالمرض و المســــببة للقلــــق، و ذلــــك لمســــاعدتهن علــــى الإرصــــان العقلــــي و العقلنــــة الجیــــدین لمعاشــــهما الصــــدمي المرتبـــــ

ویسـاهم فـي هـذا العمـل بقـدر . ذلـك مـن ابتعـاد عـن المحـیط الفیزیقـي و العلائقـي المعتـادات و الاستشفاء بما یتضـمنهالعلاج
أولیــاء "كبیـر المحیطــون بالطفلــة ســواءا كــانوا مــن أفــراد الأســرة أو الأصــدقاء أو الفریــق المعــالج الــذین بوسعهـــم أن یلعبــوا دور 

".لصور التعلق الآمن"المجسدون" الإرجاعیة
ونتوقـف . أمر یظهر أثر الواقع الخارجي على واقـع التنظـیم ضـمن النفسـي" ولي الارجاعیة"یـر أخذ بعین الاعتبار تأث

علاجي، إلى التداخل الموجود بین الواقـع الـداخلي و الخـارجي -هنا للإشارة و على مستویین أولهمـا نظــري و ثانیهما وقائي
و إظهــار أن هــذه الظــواهر . بمــا فیهــا الارجاعیــة و التعلــقالــذي ســیعیننا الاقتنــاع بــه علــى تجــاوز التنــاول المنشــطر للظــواهر

و أنــه مـن الناحیــة الوقائیـة العلاجیــــة یجــب . ظـواهر معقــدة و لیسـت بســیطة كمـا تبــدو علیــه  لأول وهلـة مــن الناحیـة النظریــة
.لناء لتحفیز النمو النفسي الطفإبراز الأهمیة التي یجب أن تعطى للحاجة إلى إقامة رابط فردي ب
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ـــ مه ــذین یوجــه " أولیــاء نمــوه"أو " لقــاءات الطفــل"مــا كانــت خصوصــیات كــل حالــة و خصوصــیات تــاریخ حیاتهــا، ف ال
فهــذان . دو ذات علاقــة وطیــدة مــع العوامــل ضــمن النفســیةالــذین ســیدخلهم كمواضــیع داخلیــة جیــدة، تبــنحــوهم اســتثماراته، و

بالواقـــــع الخــارجي، اللــذان یتفــاعلان فیمــا بینهمــا، و اللــذان ذلــك الخــاص بــالواقع الــداخلي، مثلــه مثــل ذلــك الخــاص : الجانبــان
.یعتبران جد أساسیان لتحفیز الارجاعیة

ة المتواجــدة و فالنمــاذج المختلفــ. و علــى أســس عــدةمفهــوم الارجاعیــة، هــذا المفهــوم الــذي یبقــى بحاجــة تحدیــد أكبــر 
المفهوم النمـائي، الملاحــظ أغلـب الأحیــان بعـد مـرور زمـن شكل لمعالم و محاور هذا یالدارسة له، لا تأخذ بعین الاعتبار و 

و لهـذا یسـتحق هـذا المفهـوم تنـاولا . تهااإذ یبقى من المعقد جدا التنبؤ بإرجاعیـة الفـرد لا سـیما اسـتثمار . عن الأحداث المؤلمة
.دیة للتوظیف النفسي، القادر على إدماج الأبعاد الذاتیة و بین الفر (Non linéaire)متعدد الجوانـب، و غیر خطي 

بهذا الشكل تغیرت التطلعات بفضل الأعمال المتمحورة حول الارجاعیة، حیث خلق هذا التغییر تفتحا دینامیــا، حتـى 
التعریـــف المتفـــق علیـــه، التعریـــــف الواضـــح لعوامـــل الحمایـــة و (و إن كـــان لا یخلـــو مـــن المشـــاكل المرتبطـــة بتحدیـــد المفـــاهیم 

ن أن هذه الحدود الملاحظة هي في ذات الوقت میزات و ثروات، ما دامـت لا یمكن أن تكون إلا في لكننا مقتنعو ). الخطورة
.صالح الأطفال و عائلاتهم و في صالح إعادة النظر و إحداث التجدید في الممارسات المهنیة

اط التعلـق بتطـویر توسـیع دراسـة علاقـة أنمـ: على العموم تبدو لنا تطلعات بحثیة جد خصـبة یجـب الاهتمـام بهـا مثـل
السیاق الارجاعي، بإجـراء دراسات على مجموعـات أفراد أكبـر عـددا، و علـى كـــلا الجنسـین، و مـع فئــات عمریـة مختلفـة، و 

و خاصة إجراء ذلك على شكل دراسات طولیـة تبـین مـا إذا كـان . مع إصابـات سرطانیـة أو مرضیة أو حوادث صدمیة أكثر
و الأمـر ذاتـه بالنسـبة للارجاعیـة التـي . ال فترة حیاتـه أم أنه یتغیر و وفق أي ظروف یكـون ذلـكالفرد یحتفظ بنمط تعلقه طو 

و كیـف " لأولیاء الارجاعیة"بالإضافة إلى ذلك إجراء دراسة توضح الأثر الفعــال . یكون ظهورها أكثر بروزا مع مرور الوقت
أفـراد الأسـرة أو الأصدقــاء أو المختصـین الـذین مـن بیـنهم ، و كیف یمكن أن یكون هؤلاء مـن "صور تعلق آمن"یجسد هؤلاء 

.الأخصائیین النفسانیین و المربین، و بما یتصف هؤلاء
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